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 فلشفة التعقًد ونقد مزكزية العلم  احديث

  عبد الفتاح سعًدي د/
 .جامعة الشهًد مه خضز الوادي 

 

 Résumé            :                                                  الملخص 

ظه ا ال      مثل العل الح ا
تها ا ، اح اب ا ا  ل الح با   مي 
ه  ب ام  اب عش ا م ال ال ا ا
ف  ثي م العلماء االفا ه ال أخ فل أ
، االت  اف ه الظاه الث اء ه ا في ب ف
، العل م  ل م اتها اب ص اء  ا بب ام
ب ل  ه لي ا اغي ا اغال اء د أه ه

اف ا ا الث ح ا  ص ه ال  مثل ه
ب احت  هه أحاد البع ب ا ل  لل
ه  صفي فل اخت م بي ه أ م ا
 ، ا ش الع اح للف الح ف ا ا ص ال
مها  بب بمفه ا ال ل، اأخي حل ، ال ا
ي م ال  ص الثا اء م ال يب ااب الخ
، االت  ع ل ا م ، ظه اب العش

ا ا عليه ه ا ل ه ا مهم  
ماد عل ع مفاه  ل بااع ، ا ا الح
ي،  ا ظ ال ، ال بثا نهاش ا  م ب
ا  ي ام غ ، الخبب ااع أ ب شع ال
ا  ببا في ه ا  ه الت  ا م أه ال ب ع

ي عل م العل ا ح ما بع الح   .ال
 

    La science moderne est 

l’aspe t e t al ui a ue 
presque toute la civilisation 

européenne et sa modernité dès 

le XVII
ème

 siècle. Ce phénomène 

culturel construit à partir des 

concepts épistémologiques de 

Descartes, Galilée, Newton, et 

autres. Ces concepts qui ont 

représenté la centralité culturelle 

de l’ho e la  et sa 
destination unidimensionnelle. 

Parmi les concepts clefs de la 

pe s e ode e, j’ai hoisis: la 
aiso , la logi ue, l’a alyse, la 

causalité au sens linéaire. 

Au seconde moitié du XX
ème

 

si le, l’ pist ologie complexe 

est pour bien critiquer toutes 

ces centralités de la modernité à 

partir de plusieurs concepts tels 

que : l’ e ge e, l’auto 
organisation, la bifurcation, etc.. 

et je crois que Prigogine et 

Morin sont parmi les figures 

principales de ce détour 

postmoderne au niveau de la 

science. 

 



 6102جوان   الزابع العدد    Dirassat  دراساتجلة 

  

27 

 

:  امقدم
ل العل ال ظه      ، ، العل الح ا حل الح مي م افي   أه مظه 

،ح  ه لي ا اغي ا اغال ا د ص اب عش م  ا ال ال في ب
م  ا م  م ه  جعل م ه أحاد البع  ،ا اف ا العل م  مثل ه

ا ابي،اأ ا افي  ف الث م ال ه اله ا ل م بل ش اب ا عما   ا
ا  ا ال أم ا خا ه ص جعل الح ع  ا  ما ا م ا ف

هب  ج البح ف ا،ا   مح
ل  العل الح      ل  ل ال م ا اب ظ ال عمل 

، بغ م اأحاد البع ا اله اد م ه في ح ل أ ظه  عل  ه، 
ا  دغا م اادها اه  ب  عاص ممثل في أ ع في الفت ا ف ال  (1)فل

ا  ص ء عل بع ال ل ال ه، ا ا ، ا م ح ل العل عل ا
حاا  ا م عنهاب ا با أنها م فصح عنها عل اع الت  في الهامش، ا

ا بعاد الث ه أ   ، بصف ل للعل الح ماع اال ف اا
ب   ل داما  ا ح بي  ا الغ جعل م  احش ظاه  ا ا ش ا

ا  ا  ص ف م ال اء  ع  ف ال ا فل اء م م   
ع  ف ال أ فل ش   افي؟ ابعبا أخ ام عليها ال الث ممثل في الت 

هه  ف م ال ال  اء   ي  ا ا العل ال ا م ابا م
؟     ا ي لف الح ا  الف ما بع الح
كزيا العلم الحديث   امبحث أول: م

ش     ه الخا له ف ص ي م خا  ا فا للعل ال ع ا  دغا م م 
ا » لح العل ال م أفه م مص أ ال  ب ل العل ال  ا ي، 

ا ال  ل غا ب اد  ، اه العل ال  ب ظام اال ي عل ال ف ه ال عل
ب م ا في حال أ ، اال  حال ع  أ  (2)«العش ا ال ام ه

                                                           
      (-1921: فيلسوؼ وعام اجتماع فرنسي معاصر )Edgar Morinإدغار موران  -1

2
-Morin Edgar: Méthode1, La nature de la nature, Paris, Editions du Seuil, 1977,p95   
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ظام ا  م عليهما العل الح أا اهما ال ي الل  ي ا ل ب ا ب ال
ب أخ ح  ا ا العل في م ع ه ه ل اء ع ي أ ل ي ا ص ها خ ا

غ »ش اد خ لب ل عل  ل م ي عل  ا لح العل ال ل مص أ
ب غ  (3)«ال اد خ م دائ ب متها ا  ه ب ا ا العل ام اح ه أ أ 

ب ب ا   ال ج ب ل  اع في  بل الش ما اع ا غ عم اد ل معن الب شا 
ب ح ه ال ا عل ا  دغا م

جي ه  ل م له اب ل لح في م ص ا ا عما ه أا م أشاع ا
ه لفه الشهي ت  (4)ما  ا العلميفي م غ بني الثو اد ا ب الب ت حي 

، ح ي اع امعا ع  مجم ، ا ل عل ف ال   أ العلماء ظه في 
ف  اع ا ف ال ا عل  غ  اد ف الب ه عل  ال  أبحا

ب ب العل ي ع ال عا ام ب  (5) ا لح ا ص ا ا ا م ه فاد م  ا
عماله ح  أ غ ا اد ي ال » الب ا صاء  ة ب أ ال ه مب

ظ ل  ي افي  ف ل  م في  فاه « ح د ا ح غ ه ال  اد أ أ الب
فاه  في، اا ه الفل ظ العلم أا ا ه ال ب به ا الت  ا اا
ا م  غ ه أ اد ، ابص العبا ف الب بع ا الت   ا اا

غ أنه اد اص الب اس  في ع ء  هب االش  ا هامش م أا ه أ فه ، ا ظه ا ا 
اءب   ح م ال ع الخف الت  ل الخلف أا ا ش ح بها، بل  ص ا 

ش  ا فببؿاببع »م ا ظ اء ال ش م ب ( ال ا  غ اد ء)أ الب ل الش  ه 
ه   ، ا ظ اء ال ه ب م عل أ ال  ب ، ه ا ا با ا الغاماع الت  ال

ظ ابا ال اه الخ عن أا  ا ا ح ه   »(6)   

                                                           
3-Morin (Edgar): Méthode 2, La vie de la vie, Paris, Editions du Seuil, 1980, p. 356.   

ن   -4       (1996 -1922: فيلسوؼ معاصر )Thomas Kuhnتوماس كو
5
- Thomas Kuhn : Les structures des révolutions  scientifiques, Flammarion, 1983,  

    p 30.    
6
- Edgar Morin : Science avec conscience, Seuil, Points Sciences, Paris 1990, p 44.  
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م عليها      ا الت  اص  ش ماهي الع ا ا م حل اء عل  ، اب ا
؟  ام عليها العل الح ا  ا أ مثل م ، االت  ب غ ال اد  ب

 أواً: العقل 
ي هي      ا م عليها العل ال ا الت  كزي ا ا  ا م ل

ا res cogitansالعاقل  ي د ا ف الف   ل ام الف ا الت  ه ال ب ه
ل با  ف بع  ل عليها اع ، اهي الت أ خاصها في فج العل الح با

ي و الديكا ءا ا الكوجي ل  ش ا اما  ا ال ء  ل   ا في  ب ح ش د
ا ا ف ع  ، أ مجم ا ه ال أ م ه ا الت  ج ف ل   ، لف

ى  ل ب اا  ج عال عل ال ا الت  ه ال ب ه ا ا للب مع  ، مي ح اال بال
نها  منها، جي  عل بالعال الخا ائ ا ل الح م  م أ  بل عل الع 

ل مثل الح ا اما  ا م مثل  ا  ف ه  ع ه ب مجم ا ف ه  ، م ه
، اا  مجا لل بي الصح  ل مثل الخ ا ه  ا ل ما  ا

ي  ا ه ال ام عليها ا ا الت  اع  ل فم ال ئب ال اع االخا
اه لهش الب نها ب م ا ع م عب د اع الت  ه ال ئا ما »، ه بل ش أا أ

ش ل ه  ا أ ف  ، ما ل أع ه ح ،  عل أ ا الته ج بع بمعن أ أ
لي في  مثل أمام ع ا ما  امي  ، اأا أدخل في أح ظ بل ال ل الح  ب  اال

ب  عه م الش ، بح ا  ل أ مجا ل مي ه « اء ا افي ه
مي م خاله الح   ا  ع أا مع ل أ م ا  اع ا  د ال

ه، ا ع  ح في  م ص ب ا ي الح ل معا م ح ال  ائ ال بصفتها ال
ش  ه الف ه ل اع اع الثا م  ا عل » ال مام ص اه بغي أ 

اخله  ا ا  ابا  فتها ا اب مع ا عل ا اد ا  ا ف ب عا الت  ا
  (7)« ب

                                                           
، 2001تونس، دار سراس للنشر، ت:سفيان سعد اه، اعد لتوجيه الفكر،قو  ديكارت: روي -7

 .    30ص 
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ا أما     ف  ل ل الف ا  ل اء ا ا ااد ب ا م  ائ ه  ، بصف ا ل  ما ي 
ل  ع الع ه م ع صا عما  م الح باخ ، ف ف العل الح فل
اب  بع الثا ل ح في  ال غ اا د بص ه م خا ما ا ه ع ام
ع  ب جح فيها عل ال ل ع اللحظ الت  ل حي  ت ا ل الخال ت الع

اء العلماء ف ب ا »  ه ه ه اف ل ا ما  ل ا   ا أ الع  فهم
غ  ، ا اب ي  ا ا ل امه اف م بمباد أح ل أ  ه، اأ عل الع لخ
عل منها،  ي  ع ل ب ل( ال ه )الع ا ه فبببؿ أ  ئل اب عل أ ع عل  ب ال

ه ل ما  بل  لم  ح  ما ل بصف ال صَ  ا م ، بل بصف  عل ا
ب حها عليه ئل الت  اب عل  ل  د  ا  (8) « الشه ا م ا ا  ف

، ف  ف  ما  ظام،  ل ال م عليها م العل هي م ا الت 
ا ش ه  اتها، أ ه اء في ح  ش ل  ل ا  ل الع ا  به  ظام  ا ال ء ه

ل أ  بلغه ا ل أ  م للع ا العال ا  ، اه مي ل عال ال ل »   الع
ا  م ا با افي    (9)« عو في ا

ل      خاها الع ا الت  ا ع ف الب عب م با  ا  ف ال افي 
لهش ع ب ب اه ال ح ظ ج أ  ل العام الت  باد ال  ل » اا

حل  ج أ  م ا اه  ع عال الظ ي عل ف أ  ا العل ال
ا الجا  ع ما ه  ل أ ال ب ا ي عام ا ماد عل مباد ب ا بااع
مي  ب  غ ال د ه ف ب هب ام ا فه عي ح ، أما الب ا الظاه لل

أ لا  ، امب عم أ لل ف ال بمب ح في  م أ  أ للفصل، ابها  ا امب خت
ا ف العلم ال ع م الخاص با فه  (10)«ا

                                                           
الص: إمانويل كانط -8 بة، ت: منقد العقل ا تصدير ، بروت، مركز اإماء القومي، وسى و

     . 33، صالطبعة الثانية
     . نفس الصفحة -9

10
-  Edgar Morin: Science avec conscience, op. cit.,  p306.   
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ب      ا ا اعي الغ خ ا  ، ا ما  م ، ف ب م ال ظ ل م ل ش
ظام االع  ها ال ا ، باخ ب م ال ظ هبب م ابا ه اخ ا ظ م  اح

صل االه اا  د ا ب االثبا االخل ه بح ا ام في ال   ، ا م
ع  د االخل اال ج ح االف  اال ئل ال خ ابحج هائل أ ا

ب ن ي االا ا االانها ف ااخ   (11)االص
ا      ش ع الب ي ال ا حاال العل ال ا  مه م ب ال  ما ال

ا د الظاه ااخ ع اء ال ف ا خ بما أ ا ش  ؟  اه  الظاه للظ
ل  ا في حا بش ا ما به،  انه ا م ع ب له ل  ا م  م العلماء بع أ ح
ش داخل  ع ا  ا نه  ا عل عل ب ا ب ام أنه  ا باأما ح ل  ا ااعي 

ا   ف أ ه ل مع ا في حا  ا ا أنه   ، ي ابا خا ء عال ماد افا
هب  ف امل، ه ال    (12)خال ا

حليل  ، ثانياً: ال فصا ابل لا ي، )ال ا ي الث ف افال ا الث  (ا
ل      ع م أ ب اه ال ل عل ظ ه الع ب اس  ال  ه  ل ا حل ب ال ع

لهش ل ب حل اع ال ا ع  عب د ل، ا اا الع صب في م أ » فهمها ل
اع، عل  أ اء عل  ا ل أ ها،  ب خ ا الت  ع ل ااح م ا

هب ل حلها عل خي ال ع الحا  اع  « ما  ه ال عل باشا ع ه ا
ه  ، بل أ عي اح ل في العال ا اص م م بع ا ا  لهش  د ب

ف مباش  ع ل  اص ا ه الع ا أ ه ملتهاب افي م ح أ ، افي 
، أ  ام اه  ا ب اه ه حهاب االب اه أعظ ا بلغ الب  ، اص ه الع ه
ب  فصل انها م لها أنه  انها  ب اأ الباحثي  ج بل ال اص الب ا  الع

                                                           
، مدخل إ الفكر امركّب، ت: أمد القصوار ومنر : الفكر وامستقبل (إدغار) موران -11

جوجي، دار طوبقال للنشر، الدار البيضاء، امغرب، ط  .   6، ص2004، 1ا
  . 61، صنفس امصدر -12
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ع  ب فصل  ل   ، ا الش ماما م أد مي  ما خل الف الجل ا ا
ء الب  ب الش  اء أخ ش ه ب ا فصا ع عا  (13)ل ا

ب      ا ، ااخت ف ، ال ب ادف لل ل م حل لم ال م أ  افي ح 
ام  ل ا خل الع لما ظه الغم  ا، ف لب فا  عي م ا ا ح  ال
د الف   اف ل ل  حل أ ال ب امب ه الب اص ل ع ا  ا ال اع ه ب

ما ه بل اا  ا  بل ال ا ا  عن أ ال ا  ب اه ف ، االص ما االش ح
با لهاب  ا صب معه م ل ال  بله بالش ه، أ أنها  اص ل ع ه  ف م ب
د  ل ال  ل الش اله  ا ااخت ف ال تها في  ا ام ل ال م  ا  اه

ف ا ب ه، أ أنها ا  ال خل م أ  عل ، بل بص   محا
هب ا عل ها ال ف ا الت  ا للم اف غا ام عله صا ه ا ب  خالها في 

ا      ا– الب نها ا  أ  - م د، ال ع ما ا اح ا ما ال  
ما في فصل ما ه  ا  م عمل الب داب  ع ه م ا اح   في ال  ال

ب )ال (ب م ا د )اخت ع ح ما ه م  فصل( أا 
ا     م ال  ب ع اخت ا الن ح عل صها -ت لخ م  ف  م للمع د

ه  ب االج اه خالص ا ظ ا  هي  ا بها ال ب ا الت  ل ا ليش  ما 
فاعاتها )ح لف اب خ ا ا ه ا ا مع بص ه ي لل ا  أ الع

فا  ص ل ح ا خت  م أ  ( ا ا ا لل خفي الب الع ع  ال
ما  عل العال أب ف العل ه  ب  ه ا ابل لاخت ل للعال اغي ال ش اء ا
ا ا  اء ال عاد ب ل  ، م أ ص بل م ال الع ل  له  ح ا

ا الباد اب الظاه للم ابال       (14)  أمام أع

                                                           
امعية للدراس -13 ديد، ت: عادل العوا، امؤسسة ا ات غاستون باشار: الفكر العلمي ا

 .    143 -142، ص ص 1983، 2والنشر والتوزيع، بروت، ط
14

-  Giorgio Israel : Modèle récit ou récit modèle ? In : Le modèle et le récit, Les 

éditions de la MSH, 2007, p.416.   
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ع      لي ال  حل ه ال ب عل ا ظ الت  ائا ال ش ما هي أه ال ا
؟ ب غ ال اد  ام ب

ائا ه  ه ال يلعل أه ه ا ي الث ف ائ ال ا عا بي الث ، ح أ ه
ب  العمل  ه أخ ع م  ائ اال ه االا ب م  ا الت اال

ي  ف ا ال م ه ب ا ف ، ال عا ، ا ي هي ال ا ي الث ف م عليها ال
خل  ، ا ائ   ااب  ص عل  ، ا ا ل في ال ل ما ه ما حل عل 
نها عل م  ، ال ا د لها في ال ص ا ا ا ع ه أخ اح م 

ب ا ف ص ل  ال ا ا ا الت ا بها ام ه ائ اء ف الث ي  ا
ائ  ث  ، ح ه ال ي عل ا ا ا العل ال ما، ام ي عم ا الف الح
ب  ، ال ، ال اال ، الب اا اد اح اا ع(، ال خ )ا ا ا ال

ب ل  (15) اا
ا ا     ائ ه الث ا بي ه فصا  ا اح أ ا فها اا مثل  لت 

مي ال  ا ال ا ه ، امع ل خ الخ ا ف  مثل ال ، ا ل الح ا
ا  شبه د ل  ي، ل افي ا م خصصا ه مع م اال ل العل ه  م عل
م  اع أغصانها العل اء اف عها الفي ا ا افي ها ا ا ف بشج  الفل

ب ا م  (16) خ مثل ال ل ح  ا ال  يقي خا ه افي جعي امي ام
ب   للعل

دا      جاه ف م اف عل ا ا الث م ا ل  ا ا  la penséeام ه

duelle   ل أ م م ب اعاد ما  ل الغي ظ  ا اال ل ال ظ  مثل في ال
ظ ال ، اال اح ا م  ل ال ظ  عاء ال ل  اح اف  خ م  ل  ا 

اب  ا ل ا  م ل  ب ال با  - م  -أخ ا باع ضخ ال ل 
ا  ا م الح ل م  ل ل ال ، ا خ ا  ا اب أ م الح ا ا  الح

                                                           
15

-Morin (Edgar) : Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Seuil, Unesco, 

1999, p9.   
16

-René Descartes: Principes de la philosophie, trad.: Denis Moreau, Ed. Vrin, 2009, 

p.42. 
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ها  با ا  –خ باع خ ب  -ا خلف ب م ع اه  ، أا في ال ال ب أا همج ب
، أنها فشل اه خلف ها م با ام باع ل الباد  اب  ا ظ ا  ا 

هاب  ثا مش ح ا  ج  ، ال  أ  اح ا م  با الح  في اخ
ام      با أ  ا باع ضخ ال ام  ب اعلي الع ف ا 

، افي ال خ ا  د ل  ا ه أ م  ل الح اء  د ظ با ه هي  ف  
اء  ل ع خي  د  ح في الع اء  د ا ا ب اه ه مها م با أ  ب باع الغ

ب في اب الجماعا الجهاد ال جل في خ ما  ح   م
ا      ش خ ب ا ا اا ف الفصل بي ال لي في  حل م ا ال ا

، فمثا أ لف م عل  مخ اف  ب(، أ  اف ال ) ب هي  اف الغ الث
أ في  ل ادا ا م ال يئ ه ظ ب  ل فه  مها، ال ح ا ال 
صاد  ا اا مها )ال االعائل اال ا امفاه احي الح اف م

) دب ، االف  ع ش ا ال ماع اال م أف باأ اا ه اله ب ه
ها حت  اتها اف ها في ح ج ل اأصبح  ه الب  بن ه ل 

ب ل يه م ب ها  ف ل،  دا  ال   (17) أصبح 
(ثالثاً: النظام  ، الخ ا ، ا م ، الح بب  )ال

ل     ءش  ظ الش  ، اا ا ظام لغ ه الت أا ا ش  ال ل ظ الل ب ا اا
هب ح ل ا ه  (18) عله في  ع  أ ه ب اه ال عن عل ظ ا ا ب ه احي 

ف  ا، افي  ها بع نها، أ ا  بع ما ب ا ام ف اه م الظ
ه ل  ب أ أ ل ظاه في  م ظاه أخ جعل  اب  مها  ح ال 

ه الظ ا ابعو في ه ا  لم ه ظامت في اللغ الف  لم ت ابل  ب ا اه

                                                           
، امركز الثقاي العري، الدار البيضاء، : دليل الناقد اأدي(سعد) و البازعي (ميجان) الرويلي -17

 .  330، ص 2002، 3امغرب، بروت، لبنان، ط
رة،طتمـــــع اللغـــــة ا -18 ،  1980، 1لعربيـــــة: امعجـــــم الـــــوجيز، مطـــــابع الـــــدار السندســـــية، القــــــا

 .  623ص
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« ordre »  فه منها عل أنها شمل الت ا ، ا ا ل  أح مفاه الع
بب ي ا ل االعلل اال ا ، اال د ي، االت الع ا ي، االت ا ما   (19) ال

ه ال     ا ا ظام الخ الثالث م خ ل الح ع ال ح ي ح ا ا
ا »ش  ل ي أ   ، ف هلها مع م اأ ب  ظام، بادئا ب ا ب ي أف أ أ

م الت ا  با بي  با، بل اأ أف  ها  و ف أ ل مع ا حت أصل  ل
ب  ب خ بال ها  ل  (20)« ب بع ا  ل ال ه ا ش م ه ا

ا  ل ال خي أمامها، م  ا  لب اهامش ه ، ام  ا ل عل ال العا
ا الغام  ف ف  ل، فبع أ  حل ي بع خ ال ظ  ل أ ال ا
ه  ف ف ل  ، بش ل  مها، ال بش ظ بها ا م بت  ، ا  م ال

هب ا  م ا ب الي عل ال ، ابال ا ف ه  ه عل ه ل ل  ل الع باد  بع ما 
ا  ا فهم ه  ل، ف حل د خ ع لل ها البع عل أ الت ه مج أ
، ف الت ال  ، االف ف ا ا ااب ال ف ل ه  ل عل أ حل ال
خ  ا  جعل ال ااب   ا ه ال ل ا اال ف ل عل  ه الع ف

 ، ل ع عل ح ب م مع ب ا لل ا امال صي  ا م أ  م 
ب  ا   (21)عبي د

ت اه      اا ت أا تال ل تالف  ا م ما م ب مفه ع ظام ال  ابل ال ا
ب  ا ا هل ج  ش  ظام ص م  ه الف  الظاه  اء ه ا ا

ب أ أ الباح العل ال ش ل ال ش خفي  ي عامل م م ي  ا
ج عل  ب ا ظ ي، م ، ح ن ، م ام با ، ف م ظاه

                                                           
 .  471ص، 1982، دار الكتاب اللبناي، بروت، 2: امعجم الفلسفي، ج(ميل) صليبا -19
ضري، دار الكتاب العري للطباعة  روي ديكارت -20 : مقال ي امنهب، ت: حمود حمد ا

رة، ط  .    132-130، ص ص 1968، 2والنشر، القا
     .191، صنفس امصدر -21
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اء  ام ا ظام ال شاف ال ل ا ا م أ له باأ م عل ع ع باح العل أ 
ب  ه الف   ه

ل      ع  ، االن ي للعال ا ص الح اا ظام ع ال ش ال ل 
ب ل ا بب بي ال ا ت ال ا بع ي في م شا ب  حاا  م

ت  ا االعل افي ا  (22)ا ا الت م خالها حاا د ا  ا ب ال أ 
ش  ي ف ي لل ا أ ع مب ب  ف ال ع  أ  العل اأ 

ع » - ب ه ا ل اح «ش ال اه  و الظ حال  عل ب ه  ا أ امعن ه
ليب م ب الع م لها ال ائا، ا ل ال ب  ، ح أ ال ي ف أ لل مثل في مب

عالي، أا  م أ   ، ا للعال ا ا م ص عي  ، ا ب ه عل فاعل ا ال ه

ا في العل  ائا  ، ح ا  ح في ال ا  ()أ معج بب لهاب ابه ا
عل ب  ا  ي ه ا ل الفي اه بصفتها فم ح بي الظ ا الت  ص العا

ش أ اله ها مب ا ا م أ   (24) عا
ا ال      ا  ب )أ»)ف اف أ ( « ب( هي  ا  لي أ»)،ه ب الع ( هي ا
ل داخل )أ»)أ أ ( « بلـــــــ) ء  )ب»)اأ ( « ب(  عب ع   ه ( « أ( ا  اأ

      (ب  أ(س)أ(ش )بخل )
ا »  - ل حاد عمل م اء  ج ا عن أ  ه «ش الفه  اء ه م ا ا

جعل م  ا، أ  ا  ل ب ج  ب بال ب ال اغما الت  ل الغا الب ا
ب ص ا ال اء ه م عليها م  ع االه ب غا ال ا عل ا اد ل   الع

ظام مم     ا الح ع ف ال م افي   ، ل م ا أ الح ثل في مب
ع  ب ا عل  ه  جعل م ل، ح  أ مغ للع مب م  الح ع الح
فا  ي م غ ا ب ل اب ا  ل ا أ با اب  نها  ا جعل م  م  مها ح ح

                                                           
22

- Jean-Michel Besnier : La causalité entre métaphysique et science, In : Causalité 

et finalité, EDP Sciences, 2003, p. 12.    
نا على أساس أها السبب القريب. -()   تؤخذ العلة 

24- Ibid.     
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ا م  ع أ  عل الح ب في عل ال ص الح ال  ا ال ا م ه اخ
ل،  شاف الع ( ا ع ب ا العل م ال ا )أ ح ا الح ا ه ا ا  ش ل 

ع م  ب ا  ش  يب ل  ا ه مفا العل ال ، اه عال صام
سجل في  اام ا ب  مجتها فه  م ب ، مت  مج ب اآل ا ف  ص  ، لب ا

ل ل البش  صا الع ل ا اما فبببؿ ل ا ا الب ا ا ه ، اب  ح مح
هب لم ء  ل   ح    (25) العل 

، ا      ي ا ا  ها ل ص صي الت  م ا جي بي ح ل اب  ا  ه
اد في  اء اال الت  ع لل ب اف الخ له م أا ا ه  ه  ا

اف الب ا ه الث ل ه في ه ح امي ا  م الف  ب أما الح
ل  ل ب ح ، ا ح ل ه ا اا ، ف الع ع ب خ لها ال ل الت  ا
ل  امب ال بع اا ع اال له في م الخ ، ا العال   ا
ا  ء مباش عل ال ل ال  ، ل م ا ح ع الح أ ابا  فحي ب

مث ل اا ه اعل ا بالع ا ال م  ع جم ا ل في ال عل 
ح  م الت  ه الح ل ه عب ع  ، حت  أ  ه أخ ل م  حل ال
ح )في  ف  ( اما  ا  ب بما ح )في ا ه أ  م ، ام خالها  ال
ه  ل ح في م ل ب لم  ب ا ا م لحظ الحا ل باا بل( ا ا

ش  ، حي  م ال الت » الشهي عل في لحظ مع  ل أ  اع ع ل ا
ل  ل الع ا  ا الت  منها، ال  ائ ائ م ال ل  ، ام  ع ب ح ال
عب  اع أ  ل، ا حل ا لل ع ه ا اع ه خ ع بح   م ال

ام في ال ا  ب  غ ااح ع ح أ ا، بص ا ا ا أخ ال ع ح

                                                           
حوار جديد بن اإنسان والطبيعة،  نظام ينتب عن الشواش؛ يا استنجر:ابإليا بريغوجن وإيز  -25

ن، منشورات اهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق،  ر شا ن ودمة طا ر بديع شا ت: طا
  . 39، ص2008



 عبد الفتاح سعًدي د/ ............................فلشفة التعقًد ونقد مزكزية العلم  احديث

 

22 

 

الحا  ه  اظ بل أمام  ا، اأصب ا ء علما أ ل   ا علمه ب ال
  (26)«ماما

عقيد    امبحث الثاني: مباد فلسف ال
ا في العل  لغي م ال ع ا ف ال باد الت  بها فل ما هي ا

ي؟ ا  ال
؟ ع ء ما ه ال ل   بل  ا أاا ا ع ه  ،   ال م أا اهل

(complexus ع معه ل  جمع بش اف ا ا ا ل( م ا س  ش ما 
ب  ثي اح اال ح مفا ال ه  نهاب  ف ب د  (27)ال ح ه الخاص  ااف ه

خا  م ا ل، ا حل بل ال ا  ، ح أ  ع اا الف بي ا
م خصائ ال ف عل خصائ ا  ع  اء، ل ا ل م خصائ 

جعل  باب الت  ش ما هي  ا اءب ل ال ا م خصائ  حل خاصها  ا
؟ ا اء ام غ م أ لها أ ل بال حل ابل لل ع غي  م ا ظ ما هي م ا

؟  ع اه ا م بمعالج افه الظ باد الت   ا
يأواً  ج الجم  ش: مبدأ الحوا اه الت  ف عل الظ ع م بال أ ال  ب ه ا

تهاب  ل فه ح امل م أ ، ام اف ، م ا ، م عا بي مفاه م
ل  ما  ا ع ل أ ، ا  ع أ ال ا مثاا م مب خ عل ه م أ  ا

م  ه  ه  أ ا أ في ح  ب ا ا ء عل ه ي هماش ال ا ص م عل 
ه  اف م  ه ا امل م  نهما عا  ، ح  ب الب اا

ب   أخ
 ، خ لغي  ف  ل  ، ف هما البع اا لبع ا ع ا ااخ  ا
ظ  جا ال ا معا ا عاا  ، ه، افي بع الحاا ا نهما في ال  ال

                                                           
26

- Pierre Simon De Laplace: Essai philosophique sur les probabilités, Bachelier, 

5
ème

 éd., Paris, 1825, pp. 3-4. (Scanned book)     
 .  17ص مصدر سابق، : الفكر وامستقبل، إدغار موران -27
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أ ا ب ا فا ب ابه ع ب اال ح عا داخل ال ا م الحفا عل ال م ا  لح
هب  ا ي في ال  عا املي ام جم بي ح م  (28)ه 

ا دا أ  ح أ م ، امب ي ا  أ  أ م أ الح امب
ا ه في ال  ل أ  ب مثا  ح ه ال د داخل ه ائ ا  الث

جي  ل ائ ب ه  لي ف خ ي ا حي ه مشه ح ل مشه م افيب ا ائ  ا
ص  ا ب م ل ، ح  ع ل ال ل  ا  أ الح ا مب د هب  ف في ال 
نهما، ادا أ  جا ب ح  ، دا أ  ح ف ال ثي معا داخل  اح اال ال

ل م فه مفا  ا  أ الح ا مب اع ب  خ ل  هما   خت أح
، ا ح ل م ال ال  اء، ا ع ه ما ل له أ ا الب بال ا  ف

ع  ه أخ ف ا بال لب ام  حل ف أا ال ابل لل الي فه غي  ابال
لب  حل ف الل ه لل ع ب ابل ب الي فه  اء، ابال ل م أ ه ما  ا

ا  اء، ا ل م أ ع ه ما  ، ل ا ف ابل لل ه غي  ، ال ف اب اظ
ا  بي ه ب ا ف ال جم بي خصائ الب اا في  الي فه  ابال

ب خ ل منهما في  نهما، ا  ما ب اما ف ا االت    أ الب
نظيمي داد ال  شثانياً: مبدأ ا

ا الت ا ي ف عل ال ع م بال أ ال  ب ائا  اه ا  فيها ال
ع  ب  ع أ  ب ا ا الي ف ه تهاب ابال باب الت أا ا  ا إ ا  ا
د عل ما  ع ه  ا ل ما   ب ف ج ب اال ائم عل ال م ف الخ ال

اب ا اتها  ا  ا ا ا ظ  ل ا ش اتها  ل  (29) جه داخل حل هي  امثا 
ل أ ا ه،  ا م  ج لي لهب اا ش اد ا ف فاعا بي  ا  م ه  ج

اد،  ف ل ف  ب ب ب االلغ اا ا الت اد ب ف ا  ،  ل ظم م

                                                           
   . 75-74ص ، صنفس امصدر -28
  . 75، صنفس امصدر -29
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هب  ج اد ال  ف ه  ا ا ب م ال  ج ا ا فاعاته ب ل  م في 
لب في  ا ل ل  داخل م ل  خيب ا ا   (30)ل ال ال

ام ي،  أصغ  م  شثالثاً: مبدأ الهولوغ ا ام في غ ل ل ه داخل 
أ ال  ب مثَلب اه ا ع ا ما الخاص با عل ل ا با  ام  غ ل ع اله مجم
ل، بل  ء ف داخل ال ه الج ، ا  ف ل ما ه مع ف عل أ  ع م بال

ل أ ال ءبا ل خل م  (31) ل  داخل الج جي،   ل ففي العال الب
ب افي العال  ا الجها الع ما الج له عل ع ا ا الع مجم ها
ام  غ ل ل ف ف اله هب ل م ب ج اف ا حمل  د  ل ف ماعي،  ا

ل ا  ظ  ال الت ا  خت ع  ف ال الن ع جاا في  اء االن  
ا  ل مثل  Le holismeال ام  غ ل أ اله ا ف مب لب اه ل ال ا  ظ  الت ا 

ل  حال  م  اء، بح  ل ا ا بي ال اصل ح ع   ف  
ب خ ل   منهما 

ي      ا جي في الفي ل ا الب )اخت ا ا في الب مثل في اخت ل 
م ا خصص الفائ ب ع ال ام الن  ، ل و م  جي(ب أ ل ي في الب ا

ي ال أ  با اد ب ال اع ل اع ا  ، ادفع ا ل ا ع  ا ا ال
هب ف ا  ا ه ال   (32) عل ال

كزيا العلم الحديث  امبحث الثالث: نقد م
اأواً: نقد العقل : ابي  ل ادغا م ا ل  ت عل الع ع ل  لح تالع مص

ل  ع للع ح عل ال الا م  ب د ال ، امج ال بن العل الح
ا  م ع ه يب ف  ا ع ام العل ال ابي ال مثل م ا
ع،  ا اا د بي ال ااب ا جاهل ال ل  عم  ل  ا الع ل؟ أ ه الع

                                                           
  . 87، صنفس امصدر -30

31
- Robin Fortin : comprendre la complexité, dans l’introduction qui est écrite 

par Edgar Morin, L’Harmattan, 2111.   
 . 15صمصدر سابق، : الفكر وامستقبل،  إدغار موران -32
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اتها،   ابي عا في ح  ااب  في ا ه ال جعل م ه م ال 
ش  ا ع  م ا ال ل م ه اب ا الهامش ال  عل ا »الهامش، ه ه

عاتها ع  ل م ع  ا ا ل عا اال جم م ا ع ال  ل  ل الع صل 
ابل لل بي  اب غي ال مثل ال ع أ  ل  اع الع ئتهاب ل با ب

م ا نها   ، ف ا م ا  ع(ب فال )ا اح ء ا ( االش  ا اح )ال
ب باح فصل بي ا    (33) «بي الش الت 

ب      ث للف في ال ا الح ل م خ البا ، ا ه ظاه م  فه
ا ا ل م با ما  ب  ا ع ال بصا ع   ع  لف في الفائ ال 

ها بمثاب  ف ب  ع ه، ا م لف بت ا ا حج الف ال ، ح  ثال ع ا الن
ب ح ا ال ا  (34) ال ل ا ام ص ا ا ل أف ه  ا في أصال خت ال ا  اه

ه م  خ  ج ع ه  ا ل اأف ب بالع ا ا ا ب اه ل ا اأ
هب ا  ع ا ش عل بالن غمائ ي »ال ع ظ في الن ا ال ل م با

انهاب جم ها ا ف ظ عل  ا ال غل ي  غمائ الل هب اال  (35) «ا
ه      ل عل ا ما  ظ م ل العل في  ي الت ا فيها الع ا الخ م ام 

؟  ا ا مثل ه ما  يب فف ا ب الع لم ا ال م ب عمل ع عل 
ب  ب  ال ي  خ ا ف باء  ا اأ بل ف ف ا  ام  اب في عل ال ص
ا  ا م ه ل ما  ، ا سج ا داخل  م غب في سج ال ي ه ال ا الع
ه اهما أا  با ه باع ل ظ  با اال ا ه  م ه ا ا ه ا صا ا   ال في ال

ب ء ع الفائ د      (36) مج

                                                           
   .16، صنفس امصدر -33
 .   19، صنفس امصدر -34
 .   19، صنفس امصدر -35
  . 71: الفكر وامستقبل، ص إدغار موران -36
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ا داخل       غل ال ه  ل أ ل غي ال للع ا ال ام مظاه ه
ءا م  ف أ  ع ، اا  ي اأحاد الجا ه   ، ل ا ف سج م  م
ابل  حاا م غي ال ا هي ال ل اا أ مهم الع ابل للع ا ه غي  ال

ب  ل ش للع ا ا الف مم» م ما ظ اه  م ا اا ظ ثل في ال
اهام  اء ا خ ل  ح  نها  ، ال ا ل ف ع للخ ل اا
اام  ل م ش ا الف  ل  ظ ل اخلهاب  ا ال ا ب
اء  ا اع ظ اام ال اخلهب  به، أا الت ا  ب ا م الت ا  للمعل

ابل له ا ا ظ ا ال ظ غ م أ ال اد لهاب ابال ا ا ل الحجا ا، ا
ب أما  اام ه ا ما ه ا أنها   ، ح ا ال م بل  ح الت  العلم هي ال
ا  ل ع م اتها، ام ا مغل عل  ظ ، الت هي عبا ع  اه عل با ما 

خ د ب ل   مثلها، فه عص ع   (37) «ائهاببالح الت 
ا      ا داخل الع ا أ ح ع في غال  ا  ا أ ج له  La rationalitéا

ل  ا داخل الع م  ما ا  في اا  ب أ داخل  Le rationalismeب
هب ب م ب ب ال  ج ا ال ف لأ ه  ام ل ل  ي بش  م

ا ال   ل االع ؟ما ه الع ا ظ م  في 
اامهب     جي ال  مه م العال الخا ا ال  ع الح ل ب د الع  ح

ب ل ابل للع ا م غي ال ا ابالح ف بالاع عت ا الح  ام (38)االع
صل  ف م ما  ا ما  ح، اه ف م عل ال ا ا أنها  ه الع ا ه ممي

ا  غ  ه ه مب شل ا ب  م ا ا ال  »د عل م 
مي،   ابل لإصاح داخل ال  غ غي  حها  ، بف د ه غ مب

ب ح ا مف ظ اا     (39)« مثل ال

                                                           
37

-  Edgar Morin : Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, Seuil, Unesco, 

1999, p.7   
  . 117صمصدر سابق، : الفكر وامستقبل،  إدغار موران -38
 .   27-26، ص صنفس امصدر - 39
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اء      ل ا ش ي، ح ا  ا ا اد ا ع ح ي ا ف ش ال ل 
ا   ع  اا ه ال ع ف ا ه الخ ال ا ب اه م االحا

ا  ، ام ه ف عل ا ف ا حي بحث ع  العل االفل
ا  ظ ل ال جل  ا  م ص داف هلب  ، حي  ا  ا  ل الع ا

ب  ل     (40)العلم عل أ م

  ثانياً: نقد النظام
ظام     ب ف ال ه  ع مثل ه ، ا غ العل الح اد م في ب ه ا ا م ا

م  بب االح ل ال م ا العل  ام عليها ه ا الت  ا  الف في ا
ع  ب اه ال عابي الت  عل أ ظ ل م ال ل غي  ا االخ  اا

م ا  ظام صا ل  خ  ل أنها  ها  غي غ م  اه بال أ ل ما  ، ا ل م م ح
عمل  ، ا ف الف  ظام  الي ف ف ال ب ابال ه الخص م ابا عل ا
ف  ه بش فل ف ا ما  ب اه ل البح العل صائها م ح اه عل 

ش  ا ع  م بع » ال ظام )ا أ ال ب ج  م أ  ع م ا ل 
أ ال  ب ظام(، ا م ال ما ع أ ال ب (، ا ع بع الغام اا ح )ا

بل  فصل ما ا  أ الفصل )ا اء(، امب ش صل م  شاب اا بع ا )ا
 ) م أا غي ا غ  (41)«ال اد ي الب غ ف الف أا  ا م باب الت ال ه

ه  ل أ ، ال  ي غ د ال ،»ج ، خال ا ، غي مش ل ظام م د ل ا  ا ا اه
في  ا ا  لب امفاد ال أ ، اال  ا ج م اا ج اء اا في ال ح ا في عال 
ه  ب ام  ع ، ال ، العائ ب حل بال ج أ  ظام، ال  د ال ا
ج أ  ل  ، االف   ، خال ا ، غي مش ل أخ ا  ف  م

ب ع ، العائ اال ب   (42) «حل بال
                                                           

40
- Robin Fortin : comprendre la complexité, op. cit.,  p. 124.    

امعية،  -41 اب جعفر: مياد جديد لفيلسوؼ معاصر )إدغار موران(، دار امعرفة ا عبد الو
      . 20، ص1980

42- Edgar Morin: la complexité humaine, éd. Flammarion, champs, p279   
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ب      ا  ج  ما ا اله ف م اخت دا اا  ي م د ا  ا ب م 
أ  ثب مب ها  ب  ا  الب ب ظام اللف  عل بالح العم لل
ل البح العل  فع اهم في  افي  لم م د م ه مج  ، ل م ا الح

ج أ  ، ا ما ي م ال ل أ هاء  ب  لم د م م عل أنها مج ليها ال ظ 
م  ح ال اب  ف ا ا اا  ا اا م ب ج باتها ا  م  ل ا  م ا الح

ب ظام أا ف  ه الظاه أا الخف عل أنها  با ح م    (43)داخل عال ا 

حليل   ثالثاً: نقد ال
لم     ع م م ف ال ا ل فل ه غن  عن أ ا  ، اه ا مع  أ ال

ا  ا ال ل د أ ح ه ه،  اه ه أا ظ اص جم بي ع ااب الت  بال
ل، االت  ها الع ما ل الت  حل الي ف عمل ال ، ابال ااب ل ال م في 

ا به ب أ ا ا ال خصاء له ، ا ع م البت ه، هي  ااب ف  ل  ا د 
ش  ا ب  م ا ج في ال ظه  بث ا ل ما  جاهل  ف  ا »ال د ع ل 

ا  به ب عاد  ه ا ف ل ب ي، ا اب م ا داخل خ عل حص ال
ب  ل االت حل ، عل ال ا اء اا ماد عل ا ل بااع ، ا

ش ع ل فه م ، اب ا ماما ال شبه  بثا  ا اا بل اخت ا ا  ل أ ال
ا،  ي ف اام دائما  ه  ع ا في  لب  ال حل خ لل م أ  ما ا  ماما، 
مثل في  ع ا  ي ا ف ، ام ح أ دا ال ب ه أ  ابل م  م ح ع
ل أ  خاصه م أ مثل في ا ما  ي، ا ي ا ف بى عل ال ل ما  ج 

هبغ  (44) « م
ا      ع في فه ال ف ال ل منها فل ا الت  ا ما هي أه ا

اب ح ا م ل أم حل ف ال م عمل ال جعل في   ا
ي - ا نظيم ال  organisation-L’auto مقول ال

                                                           
43- Op. cit., p. 280.   
44- Robin Fortin : comprendre la complexité, op. cit., p123.    
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ا      ها ب ل ع  ما  ي ا ع م م أا مجم ي ا ي ه م ا ظ ال ال
املها عل م  عل اء  اتها أ ا م م م باا ظ لي للم ا ال

ل أ ب  ع  ا دا ال ل محل با  فاعا الت  بي ا ه ال ىب اه أد
ي( هي عبا  ا ظ ال ه العمل )أ عمل ال لفاب ح أ ه د  شامل مح

م ال ظ بثا ع ا م م ع خاص ا ظ ا عل ا  خاص مف
ب م م حال  (45) الخا ظ ا ا ا في ا ي عمل أ ا ظ ال  عمل ال

د أ  ظامب ابمج ل  ا  ائ ل ح الف   ظام، ح  ل حال ال الف  
 ، مل م الصفا الج ا  بث ع ه ي  ا ل ل  ا ابش ا م  ظ ظ ا

ب الت ل م ظ اص ا جم بي ع ااب ال الت  ا ال دها ب ا ا  باإم
ه الصفا  حليها به م م  ظ م ا ح ل هي عمل  حل الي ف عمل ال ابال
ظ  ب اعمل ال ه الصفا ا مثل ه ل م ا حل م ال ما ا   ، الج

ج عنها م اء  ي الت  عل م  ا ح عل ال عل بما  ل 
ل اهيش  م ال

   l’émergenceمقول انبثاق  -
لهش      بثا ب ا ا ف م ا أا الخصائ الت » ع ف ل ال ا هي  بثا ا

ا أا الخصائ الت  ف ب لل اب الج بال ب  ، االت  م ظ م بها م
ظ  م م ظ اص ا للم ل ف في الع ب بش فصل أا هي م ليها اهي م ا 

ب  ما ظ ع  خ م ا ل داخل    (46)« مخ
نها       ب  م ظ اص ا بادل بي ع ا ا بث م شب العا ا ا ف ا ال

ها عل م  ج م الب أ  ل، اا  ظه عل م ال ا   ف
ب اص م أ (47)اء أا الع با أا ا ا مثااش فالخل ال خ ع ه  

ا  غ اال ال  ، ظائ الح ع م ال ام بمجم اد عل ال ا  الح

                                                           
45

- Henri Atlan: Vivant post-génomique ; ou Qu’est-ce que l’auto-organisation ? 

édition Odile Jacob, 2011, p10.   
46

- Edgar Morin : Méthode 1, op. cit., p106.  
47

- Robin Fortin : comprendre la complexité, op. cit.,  p26.   
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ه  ام بمثل ه اد عل ال ا ا للخل غي  ئ ، ال الج ف اال
د  ه الحال بص ا في ه ب  ها البع ل ع بع ع ليها م ظ  ظائ حي  ال

ب ف بثا  ا ا
اب       بث م خا  اح خصائ   م أ  ا  ل ا اعل 

م ال ب  ليب ا ح اب  ه  ا ال ع جم ا  اب نها، ل  ما ب اص ف الع
اص ا  ل الع دها  الها أا  م اخت بث ا  ا الج ا ص ه الخص ه

فصل ، اهي م م ظ ض   للم اء ل بثا   ا ف ف ا هاب اه ع بع
اءب ل  ا  ل محاال لاخت دها عل    (48) بمف

ي؟ ا بثا في  العل ال ل ا ظ م   
ب      ه الب اص ل ع ع  ف ا ل  ع دائما  ن الي  ه اخت  ال

حا دائما  ع  الي ف اص ا ص ا لهب  ابال ا الع ح ل اص ال
م  ظ ا م خا ف ا ا اخت عا ه ما  ظ ظ ا ا ف  اله
ح  ه  اء، أ ل  ا  ابل لاخت ( غي  م ظ ل )ال ه ا ها، أ أ ال ف

ب بث ا م ف ي  (49) عل صفا ا ا ا في العل ال ف ه ال ا ه
، ، اح  مهمش ف اه م د ظ ، أنها مج ا البح العل ص م  ام

ه  ل ف ا ا ا لهب ال ا  م في اللب ما  جي  العال الخا
م  جاا ا  ج أ  ي،  ا عل بالعل ال ه ا ي، اه ا ب ال

ع  ه ال ه ا ا الت ه ع ، ه اد   ي ال  ما ظ أا ا
ب ا دغا م   (50) به 

اه      ي لظ ف ي أ  اء بع م ع م عل  ظ العل الح  ا  ل 
م  ما أ  ال لهما؛ ف ي ا  م عل حال ي ،  ي م ف ، ح أ أ  ا ال

اءب اصم ال م عل ا ما أ  ، ا ا ا أا ا ا عل ال ف

                                                           
48- Robin Fortin : comprendre la complexité, op. cit., p26.   
49

- Ibid.    
50

- Op. cit., p16.   
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بثا  ا –ا ا  - م ابل لاخت ا اغي  ا م ابل لا أنها غي 
اب  اه بعادها  (51)ظ صائها اا ظ العل الح م  ا  اف ببا  ا  ا ه ا

لي  حل ه ال ا للم ما م حمله م  ا  م ح البح العل 
يب  ا  ا

غ م أ ا     اص ا لها ابال ل الع ا  بث بع ع اخت لخصائ ا
ا ) ع ا غ  ه  ، rétroagitا أ بتها م الخل ا عمل عل م اص ا ه الع ( ه

ع ) ا اء حل  ا  خل ه ا ا م circuit récursifبح  (، ح 
ص م  ل  ا الش ه اف ه ب  د جه في  الع عي، أ ، ال ، الف ا  الح

اص الت  ا عل الع ع ا ل   ا  ف ا أا  ص ب أ بصفتها خص ظ ال
ب ل حل ش ل ب تها، ا   (52) ال

اء      جاهل دا الف  في ب م الب  ه ا  ل أ صل  ل  ا ا ام ه
ش  ا ل  م ، ل عاص ا العلم ا ص ل ال»ال ش غ ل  عال ف بال

ل الف  ل داخل ابف ش ه  ، ال ظام  (53)« م الف  ل عا ال ابف
ب  اف ، ام عا ، م امل ا م ا ي ع  اه ا م الظ  ،  بالف 

ام عليها      باد ا الت  عاص عل ا ا م ا اع  العل ل 
أ ، اعل  ا ي م  ا ، العل ال ي ا ل ال ل اشم ش  باد ه ا  ه

ع،  ا اا ها، الفصل بي ال ا امح ظام، الفصل بي ا ل ال
ف  ، م ال ا اء اا ا ا ل م خا عمل ل ا م الع اه
أ  ا امب ا الح ام د م ي للت أ الثا ب ل م ا ح  ب ل ا ا ل لل ا

ي ل ب الا ا ج باع ا ا، ا ل م داء في ال ب ال شاف الث ، اا ب هي
خل م   م أ  ي  ا االا ح أ الف  اال ا بي ب ل ه

ب  ف ال العام للمع ش ا في   فصاع

                                                           
51

- Edgar Morin : Méthode 1, op. cit., p. 109.    
52

- Robin Fortin : comprendre la complexité, op. cit.,  p. 123.    
53

- Edgar Morin : Méthode 1, op. cit., p. 75.     
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ا م      ع لل ،ل  بثا ي اللخصائ ا ا ظ ال با لل عاد اع اب
مثل ته م  ااح  ع غي م ، بل أصب مجم ع ح العال ا
ب  ا  ا

ويا الواقع  -  مس
لم      ي م ا غ العل ال اد م عليها ب ا الت  لما  م ا

ل ما ه م  ل  حل ف ا ل عل  عمل الع ه الف أ  ل، امفاد ه حل ال
ه  ا ل اح م  ل ما ا اغام اغي مفه م  ه العمل ا  ، ال ه ا

 ، يه ائ ب ل ح ي  ف صل ال ما  ل ع حل ، ح  عمل ال نها
ا  ش ل  ل  ، أما  ا عي لل اس  اا ا ه ا  ب اه مي ح ام اا

ب ال ف ا م ا م ، فما هي  ا ا ال ها ل ب لف الت  خ ظاه ا م اا ل 
 ، ل اه الب ف في الظ اه ال ا الظ ي عل اخت ا ه العل ال م
ه  ا ه خت أخي ، ا ائ م اه ال ل في الظ اه الب ا الظ م باخت ا
ي ه  ا با أ ا الفي ، عل اع ائ اه الفي خي في الظ اه  الظ

ل، ا ا ص خ فه ا  ا  ، أما ا ا ي لل  االح
، ح  ع ال ه أخ بالن ه م  عبي ع م ال ا ما  ب اه ب ا م م
ل  صل  ل أ  ا  ل ما ه في ال ف  ا عل  ه ا ال عماء ه عمل 

ب ا الحa-tomosال ) ع ( الت  بل ال ب، أ ما ا  ا  ي لل
ل      ه الع ب ع ل ما  حال  م  ا  ا ال ائ ا م  ائ ائ م  ل  ا

ل  حال  ل عل  ا الع ،ح عمل ه ل ما ه م ي هامش   ا العل ال
ف   ل ما ه  فصل،ا ل ما ه م صل  ل ما ه م ، ا ل ما ه  في  ما ه 

ا   جيباأخي ل اله ل ما ه في م اخت ا م مظاه الف   ب مظه ل ما 
ب  ظ  ل ما ه م

     ، ع ل م اا  بال ا   ف أ ع  ح ف ال ل 
، ح ا   ا االت ا بي الب ل ح جم بش ع  ا أ ال ا ا

ي اا  ا ما  في العل ال  ، ل ل م ب ظاه ب بش  ظاه م
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ع بي  ا ا اه ال جم ظ ب  ا ، بح ا  فيها أ ب ل ل م بش
، أ  ف ل اال حل بل ال ؛ هي ب م ح أنها ا  ا االت الب
ي،  ا ظ ال اء عمل ال بث م  ض  عل خصائصها الج ا ل  حل ال

مثل م م م  الي فه  ل ابال اله  ه ااخت حال م  ا ا  ا ال
اف ب  ا اعت ، اه اص اء، اع ب م ح أ لها أ ه ، اهي م ى م م أد
اء  ل ظاه ا ب اخي مثا عل  ا ا ى م ه عي أد ا م اا ه
اء  ء ا ف  ، ل  ائ ع م الخصائ الفي ع لها مجم ب ظاه 

ا  ل ي ح ا ي االه ئا  ماما، ح أ لج ل  ، مخ ل اا  خ
د م  خ م  ح بص الي ف اء، ابال ماما ع خصائ ا ل  خ خصائ 
اء  ل م أ ا  ، أ ا  ه مباش ى م ، ه اا أد ا ا ال م

جاا ع   ف ال ج أ فل يب اال ي  ا الثا ا الح ف ال
 ، ا ا ع م ال ل م  ، ل الح ه  ل حا  ج أ  ، ال  ح ال
ا  ي ا أح ا ع ا  ف مع نها، ح ا  ما ب اف ف لها بال  
 ، ا ال ف ا ا لل ع عل  ف ال ا عمل فل ب اه خ دا 

ا ب   اا   الهامش
: م   الخا

ل؟ حل ا ال ليها م خا ه صل  م ال ا الت   ما هي ال
ي      ا م م ا الث ي م ا م عليها العل ال باد الت   ا

ح    ا ال صح ا  ه  (، بمعن أ )ال ة ال
ب ااف ا االع صح ئ بال ل عل  ال خا ح  ) ا أ ال )مب

ب  م   الي فا  ب ابال ف ال ئ في  ح اخا ال أ  صح
ع(ب ف أ الثال ا ي )مب  ح ااح م ا

عل      ا ا ي هي بمثاب ا ا ام عليها العل ال ا الت   ا
ا له ا ا الي ف ا ، ابال عل ب بال ا م ا هي م

ا  لَ به( ف م ا ه ا )اه ح ا ال صح ا م ا  بف ال
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بعادها  شها اا ج ال عنها اتهم ل  بال ا ئ بال  ال خا
ب  م دائ البح العل

ع( ا      ف ، الثال ا ا م ال ، ع أ اله ل )مب ا مباد الع ا  ظام ا ال
ي في  ا ل منها العل ال ا الت ا لما  ( هي ا م أ الح )مب

ل عليها  م أ  ل الت  ه، اهي  اهجه اأبحا كزم أ مقوا ام ، ف مب
ا الت  ص م هي ال ما االاح م االف  ااح ا االثال ا ال

ي اعمل عل  ا هجنها العل ال ، اهي ا صائها م حظي البح العل
ل عليها  م أ   ب مقوا الهامل الت 

ا ال العش في      ا عش اب ي م نها ال ال ا ا العل ال
مثل في ظه بع  م خا  ،  مقوا الهامأ ا العلم ظ ا ال داخل 
بعاد اله أا ا م اخت ل ا  ع ابش ب ا اال ام د م اب في الت أ  مب ه 

ل  ش في م ل ال م ال أد  هاب  ب اغي ء، امباد ها ائ لل الث
م ام  كزاه  ب مقوا ام

ع  أ ال  حا      ف ال ه فل م ل ال ال  حل ا ال بع ه
ي بي م م اء عل م ال ل ا  لل ا الهامشب ال  ا ا ام

ف  ل فل ب  ائم ى ا  ب ه  ه في الحال ه ، أ ل ا  ه م ا ه ب با
م  ظ ، أ أ ا ا ا ا الهامش ام ا بي م اف ا  ع م أ ه ال

ل م ا  ح ، ا ل الف  ا  ح ظام مثلما  ل ال ا  ح ا العلم  أ ال ب
ا  مل عل م ش ا  ا مغل ا  ب اأنها ل ه أ اله ل مب ا  ح مثلما 
ا  ائ عل عمل ح ح  نها  مف ، ال اب ل دائ ا نها بش ما ب م ف

ب  ف ال اف في  امل ام ، م ع ا م  بي م
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اجع:  امصاد وام
بي -(ت  باللغ الع
(ب-ث ا، ا الجامع  اشا )غا ش عاد الع  ، ش الف العل الج

 ، ا ، بي ش اال ا اال ا  ب   حزسث، جلل
ا  بي -ج ؛ ح ا ا ع الش ظام  ا(ش  اب ( ج ا( ا ا ل ي ) غ ب

 ، اه شاهي م  اه ب شاهي اد ش   ، ع ب ا اال
ا اله ش ، م اب، دمش  ب زتتجئ العام ال لل

ف -ح ع (، دا ا ا دغا م ف معاص ) ل اد  لف هاب(ش م )عب ال عف
 ،  ب تزسثالجامع

ي(-خ ا ا ) ،  د ش ا لل ع ه، دا  ا  ف ش   ، ه الف اع ل ش 
 ب ثتتج، 

ا-د د  د ش محم  ، ه ا في ا ي(ش م ا بي ) اب الع ، دا ال ي محم الخ
 ، اه ، ال ش باع اال  ب زذسث، جلل

بي، -ذ افي الع دبي، ا الث ا  ل ال (ش دل ع عي ) ( ا البا جا لي )م ا ال
 ، ا ، لب ا ب، بي غ اء، ا ا الب  ب جتتج، حال

في، -ر عج الفل ل(ش ا م با ) اجصل ي، بي ا اب اللب  ب جزسث، ، دا ال

ل(-ز ما مي،  ا ) ماء ال ، م  س  اهب ش م  ، ل الخال ش  الع
ب   ا  بي

، -س ــــاه ، ال ـــ ا ال ـــاب الـــ ، م ي عجـــ الـــ ش ا ـــ ب ، ثمجمـــ اللغـــ الع
 ب  تزسث

(-تث دغا ا ) ا  م ص ش أحم ال  ، ل الف ا خل  بل، م ش الف اا
ي الح ب، ام غ اء، ا ا الب ، ال ش ا لل ب جي، دا  ، ثج

 ب    ختتج
ا-ثث ،  م ا الش ، أف ح ح ش عب ال ؟  ل الهاا ي  (ش هل  دغا (

ب،  غ اء، ا ا الب  ب جثتجال
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